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 ولالأ المبحث

   في المنظور العري إشكالية الجنس الأدبي 

 التمهيد

 المصطلحية الاشكاليةأ. 

عن الأ حث  في غمار الب هم يخوضون  لى  قربوالأ جوديصطدم الباحثون و ا

والسبب يعود  ،قضية ما بعراقيل كثيرة أوتعريف عام لمصطلح  تحديد بشأنالصواب 

به تذاء  جب الاح تراه صالحا وي ما  فث  تي تن هذا ،الى الرؤى المتضاربة ال يد بال و تأك

لرأي  هذا ا سلام ل حذر وعدم الاست توخي ال في  قة  ذاك حتى  أويتطلب من الباحث الد

يه.مرمنها وتوظيفه في كتاباته المتعلقة بهذا الأ الأجدر الرأييستطيع ان يستشف   وعل

جنس  واستنادا خاص لمصطلح ال يد تعريف  جنس الأ أوالى ما تقدم فان تحد بيال لا  د

كن ت يم سهولة ال كون بال ها ان ي قد يظن يري  باحثين كث قة  بل ،من ال ضة العمي بالاستفا

مع الموضوع سب  ما يتنا ما ،لاختيار  من  وب لرأي العربي  لى ا طرق ا نا بصدد الت ان

سم ال علىخلال ما قاله نقاده بهذا الخصوص و سم ينق بيالأ جنسكم ق  نافان تعريف د

هاليزه  محدداللجنس سيكون مقتضبا و في د خوض  سع وال برى لان مجاله وا هة ك متا

 .بحثنا هنا يبغيهالا 

يةتعريف الاجناس الأ يمكن لا ية دب ها الاصطلاحية )الاجناس الادب ها (بهيئت لان

يةالأ لالاشكا وأ ،نواعجاءت عند كثير من النقاد والباحثين بهيئة )الأ لك دب  ،(وغير ذ

 رىخسينسحب على بقية الاجناس الأ دورهالذي ب دبيالى تعريف الجنس الأ سنلجأ لذا

لانها متناظرة ومتوافقة من حيث المبدأ العام ومتخالفة في الجوهر والآلية والكيفية في 

قوانين الموض مجموعة هي دبيالأ فالجنسالتطبيق. وعليه  سق  وعةالانظمة وال في ن

وتصووبغه بيليووات  للمنووتجالعليووا علووى التنظوويم الابووداعي  تهاعووام والتووي تمووارس سوولط
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يره عن غ يزه  يات تم هي ،وكيف سماح  و عدم ال يه و ظة عل لى المحاف هدة ع مل جا تع

يد فيلمبدعه التغيير  هذا الأ إلا   ؛معالمه والتقنع بمظاهر التجد كن لان  مران  غير مم

تي ترغمه على الافلات  به ال طة  ية المحي رؤى المبدع تتغير تبعا للظروف الاجتماع

سرهمن  لروح العصر أ ما  كون ملائ كن ان ي ما يم حديث  لة ت هذ، ومحاو ني ان و ا يع

جنس  بي أوال نوع الاد قرض  كالنوع " ال كن المن قرض ل طور وين شأ ويت البيولوجي:ين

تمامووا وانمووا  يفنووىكووالمنقرض موون الانووواع والكائنووات الحيووة لا  دبيووةموون الانووواع الأ

 .(0)"  الانواع التي تطورت عنه أوتتواصل عناصر منه في النوع 

جد ان  لذلك من وعي  الاجناسمن  عددان بادىء الأتصدر  في  ماعي   مراجت

حت فردي ب لى وعي  حول ا سنين فتت يل ، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع تقادم ال وللتمث

ها  في فحوا سطورية  هي ا مة و جد ان الملح لك ن لى ذ ندع قد  ع يرهم  نانيين وغ اليو

نه فيس ع يدون التن فيس عما ير كن ؛انبثقت من احساس اجتماعي وذلك لغرض التن  ول

ماعي قد دأب الاحساس الاجت قع ال يف عن الوا لي  عد التخ قه ب )الاسطوري(  ملحميبري

طلاق  حة للان جة مل صبحت الحا جنس  منوا غرار ال لى  قت ع ية فانبث لرؤى الفرد ا

مة  شرعي للملح يث ال عدان الور تان ت صة الل ية والق مي الروا لىالملح ل ع  من رغما

ختلاف ها ا ية عن ها التنظيم يات خطوط ضامينها وهل ية ،م مق وبرؤ قول  أع كل ن ان ل

له التي  كونةتبعا للعناصر الم الاجناساستقلاليته وذاتيته الخاصة عن بقية  أدبيجنس 

حداها الأ وهي ،تتحرك في اطاره الخاص  خرىعناصر تعيش في نسيج واحد تكم ل ا

عن غيره جنس  هذا ال يز  ية ابداعية تم مل على  ،بغية تحقيق عمل ئرة الع مال دا وباكت

ج مل لل بينس الأوفق هذه العناصر تكت لى فضاء الأ د ندها ا ته لينطلق ع من  دبهوي

عالج  بهذهوهو بهذا يفرض نفسه " ، زاوية العمل الابداعي تب ي كل كا الخصائص على 

عن الاحاطة  يستغنيومهما بلغت مكانته من التجديد ولا  أصالتهفيه موضوعه مهما كانت 

 .(3)بهذه الخصائص الفنية كاتب ولا ناقد من النقاد " 

عد جنس الأا ب فا لل ضعنا تعري بين و قد لا  د لذي  ضيها كن ان  يرت قارىء يم ال

سبقا ها م نا علي تي نوه ختلاف .نعود الى مسألة الاشكالية في المصطلح ال ناك ا اذ ان ه
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 ينطلق منهمتسمية المصطلح وتحديد شكله وكل  علىوالدارسين  الباحثينو النقادبين 

يةمن رؤاه الايدي ماءات الاجت ولوج له  يةماعوالانت تي تجع يه ال ضة عل مه المفرو وقي

في  أومقيدا  كاره عرضمتحررا  في المصطلح " ،أف ظر  باين فوجهات الن بحسب  تت

جنسالمعيار الذي يحتكم اليه الناقد في ضبط نوعية  بيالأ ال باين بحسب  ،أولا د ثم تت

عن اضراب الاجناس الأ تيتحديد المقومات الفنية ال جنس  لك ال يز ذ يةتم الاخرى  دب

ماوبذلك تتولد القضايا الاشكالية في دائرتين: أ، انياث جنس وحده ولاه ئرة ضبط ال  ؛دا

 .(2) " دائرة تحليل عناصره بقصد تأويل دلالاتها والثانية

ما  أحدثالاختلاف في الرؤى هو الذي  هذا يد  في تحد باك والفوضى  هذا الار

من مصطلح ي، يمكن تحديده  كن ان نب سيط يم ستقراء ب في ا يه و ما وعل في ضوء  و ن 

خلال  الاختلافاتمن  مجموعةيسمح لنا به مجال بحثنا  من  عرب  الواردة بين النقاد ال

تى يستوضح شورة ح حوثهم المن تبهم وب لى ك قوف ع نا الأ الو جال مرل هذا الم  ،في 

قاد ثال  فالن مدام به الأ مح في كتا هلال  نيم  قارن دبغ بد ،الم سلا وع في  مال ي  سد  الم

ق به الن ث دكتا قد الأ واحمد ،ةوالحدا في الن سات  به درا في كتا مال زكي  بيك فؤاد ،د  و

لم الأ في ع مة  قد  ورشيد ،دبمرعي في كتابه مقد في الن سات  به درا في كتا يدي  العب

لف( دبيةالشمعة في بحثه )الاجناس الأ وخلدون ،دبيالأ ظور مخت بد ،من من الاله  وع

سردي شعري وال بين الخطابين ال نيس  ثه )التج في بح صائغ  يرهم ال كدوا( وغ لى  أ ع

نوع  دبيمصطلح الجنس الأ بيولم يستعملوا مصطلح ال بي وأ الأد شكل الأد نا  .ال ولكن

قاد  من الن نوع قدنجد في الجهة المقابلة عددا  من ، ركزوا على مصطلح ال كل  هم  و

ية الأ في نظر مة  به مقد به ، دبعبد المنعمة تليمة في كتا في كتا طاهر  جواد ال وعلي 

ية الانواع الأ وعبد ،دبيالأ مقدمة في النقد في نظر يةالله ابراهيم في بحثه )مقدمة   (دب

ها المترجمون  نوغيرهم كثير. كما ان عددا م ستخدم في ية ا الكتب التي ترجمت للعرب

نظرية  وكتاب ،لرينيه ويليك دبنظرية الأ كتابهوهذا واضح في  ،مصطلح نوع كذلك

 .من الباحثين السوفيت المختصين عددالأدب ل
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سة  ومن يد الدرا ما زال ق كون المصطلح  هذا الاستقراء يمكن الاستدلال على 

سبه هذا ،والتمحيص بدلالة عدم تحديد وجهة عامة له واي المصطلحات التي تنا قال  ل

شمعة " لدونخ قد الأ ليس ال في الن هذا المصطلح  عادل ل مة م بيث تا  د نت كلم وان كا

نا جنس احيا في موضع  هذا ،)نوع وشكل( تستخدمان  ما  و كد على ان المصطلح  يؤ

طور ، يزال مقلقلا وغير مستقر سألة ت حيط بم لذي ي لى الاضطراب ا شير ا له ي بل لع

 .(1)"  نظرية للاجناس الادبية المعاصرة

طور الأ هذا ية ت لى امكان جع ا صطلحي را ختلال الم ناسالا صور  ج بر الع ع

يدة تفضي ب بحسبالمتعاقبة  من ملامح جد بدع  به الم يأتي  ضفاء لمساتما  ية  ا حيو

هوووذا التغييووور والتنووووع  وبحسوووبومووون ثموووة  ،ذاك أوعلوووى عناصووور هوووذا الجووونس 

شابهة  عل م باحثين ردة ف قاد وال لدى الن بل  في المقا لد  بديل تتو في الت ستمرارية  والا

سمية المصطلحية  لى الت تداء ا ها الاه تجعلهم يتوحدون في مجالات منوعة الغرض من

 .طور بعض الشيءالمناسبة لهذا الجنس الذي ت

نوع المصطلحات لموضوع  يكن الاختلاف ومهما من حيث ت هذه القضية  في 

نا  عين فان قد -م ه و كون  نارأي غ ذاي ها وان  - كذلك ير نرى ان المصطلحات جميع

فة فانهااختلفت من حيث الهيئة الشكلية المكتوبة  حوى ولا  متراد بلالف سمة على  تق الق

 ضيرلا  أمر وهذا ،والنقصان زيادةها من جانب البعض اختلاف من رغمال علىاثنين 

حتفظ  ،مر  العصور على -ذكرنا هنفا  كما -فيه تبعا للتغييرات التي تحصل  شرط ان ي

خر بين الآ نه و صل بي عد الفي لذي ي يز ا عام المم جوهره ال جنس ب فاظ ، ال سبب احت و

هو "  عام  بالجوهر ال ناس  لواقع اولاالاج جود ا قوانين الو سها ل يا ؛يصدق عك  وثان

 .(1)ومهماته "  دبتوافقا كاملا مع طبيعة الأ لاجناستوافق هذه ا

السووؤال  عوورضجانووب هخوور موون الموضوووع وهووو  الووى يوودفعناهووذا الوونص 

ته.الآتي جنس ووظيف ية ال قول ؟)*(ماهي اهم سؤال ن هذا ال بة على  جنس ان :وللاجا  ال

ها  أرض كار فوق شاء بحسبماخصبة لما يمكن ان ينثره المبدع من اف كار  ،ي هذه الاف و

من  عة  هي ناب ها  تي يكتب والتطلعات التي يبغي ايصالها الى المتلقي عبر النصوص ال
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نه يديولوجيات المتمخضة ع مع والا حم المجت لك )*(ر ير ذ سوق غ كن ان ي  لذا .ولايم

قع  دبيةجاءت النصوص باختلاف اقباعها في الاجناس الأ يل الوا شواهد حي ة على تمث

لهذه  نتميةالجماعات الم أواكسة للرؤى المتبلورة في افكار الجماعة قل هي مرهة ع أو

يه ،الافكار جد " وعل قوف  ان ن هو و ما  مة ان في الاجناس قي حث  لذي زاد قضية الب ا

تاريخية مدارها ان الآداب الانسانية تختلف من حيث نمط  أدبيةالدارسين على ظاهرة 

من الاجناس السائدة ومعايير تصنيفها وذلك بحسب  ها  حدة من كل وا ما ل الحضارات و

صبحمميزات خصوصية حتى  ن أ في الاج حث  ية مطي ة الدار اسالب لى  سينالابداع ا

 .(1)القيم الحضارية والفكرية عامة من خلال القيم الجمالية والفنية "  ستكشافا

في ها  و صلة ل ية متوا ية ديناميك ناس عمل ية الاج عد  نظر كن  سه يم طار نف الا

سابق الماضي يجذور ف ية ربطها اللاحق بال خلال هل من  ستقبل  باط بالم هذا ؛وارت  و

حا لجعل الابواب مشرعة  ثل مفتا مامبفضل اعتمادها على العنصر الزمني الذي يم  أ

سابق واللاحق  شطر الأ(7)التلاقح بين ال في ال قع  ما ي له  هذا ك لنص ول. و ما  ،من ا ا

عة الأ لى طبي لذي ركز ع ثاني ا شطر ال ته فا دبال تي ومهما فة ال نه الوظي صود م لممق

لنص الأ ها ا بييؤدي ناس د من الاج جنس  تابع لاي  عة الأ ،ال صال  دبفطبي من باي تك

صراع يق  عن طر ها  ية عن عات جوهر طاء انطبا مع واع كار المجت بول  اف صي مق ن

له  عرضيفضي ب المضامين بقوالب محببة ومؤثرة تدخل الى نفس المتلقي عنوة وتجع

عيش الت في  يا  تي مشاركا فعل بة ال لنص عرضهاجر بدع ل هذا ،الم عن طريق  و قع  ي

اللغويووة وتصوونيع التراكيووب  دواتالسوويطرة علووى الاخيلووة والعواطووف والافكووار والا

ما  ترك اعقاب  يه وي ما عل لنص  المنتمية للسياقات لكي تنجز فكرة التوصيل ويحقق ا

 يحصل بعد ذلك للمتلقي ليتصرف به كيفما يشاء.

عة الأان وظيفة الجنس من  كما جانس طبي لنص ت ها  دبخلال ا من حيث اتكائ

قاء  جل الارت من ا على القيم الجمالية وكل جنس يبغي تحقيق جماليات عالية المستوى 

من الاجناس الأ سواه  لك  خرىبنفسه والتعالي عمن  يرات  بحسبوذ بت والمتغ الثوا

ستعمال مس حسبب كذلكالتي ترافقه و من ا خر الآليات والامكانات المتاحة له  موح وه
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جنس الأ كما ،مرغوب فيه بيان ال تي  يخلق"  د ية ال تنظم الكيف قي  لدى المتل عات  توق

جنس الأ وبهذا ،يمكن ان يفهم ويؤول بموجبها بيالاعتبار يصبح ال من  د سيا  عدا رئي ب

لة  أومعرفة مضمرة  أبعاد يات القاب من الافتراضات والتقن لة  طوي على جم سمطا ين

 .(8)عملية القراءة النقدية "  أسسبطا من ضا أساساللتأويل نعتمده 

اللثام عن تجليات الرؤى  طةمن جوهر القضية مجددا واما نطلاقفان الا وعليه

تحووتم علينووا القووول ان  التووي ولالمختلفووة والمتضوواربة يرجعنووا الووى دائوورة المربووع الأ

تة  أسسالاختلاف في مسألة انتقالية المصطلح نابعة من عدم وجود  تحكم ومعايير ثاب

من  وان التقنع باسماء ومسميات جديدة ،ذلك قة  هي متف فة ف شكلها مختل وان كانت في 

في اعط فة  شيء  أوالانطباع  اءحيث المضمون متقاربة متراد عن ال سها  الصورة نف

جوودا وهووو يتطووور  متنوووع " دبوهووذا يحيلنووا الووى قبووول فكوورة ان الأ، المووراد ايصوواله

لدور  غير ؛اجات الناس الفكرية والمعرفيةباستمرار على نحو يتلاءم مع تطور ح ان ا

تدي الأ تي يه  .(9)"  لتصورها دبالحاسم في نهاية المطاف يكون لطبيعة المواضيع ال

مؤثر أي برة و كون مع قت  ةالتي ت في الو فة  سجمة وغير مألو صيغ من تب ب تي تك وال

لذ به ا حيط  قع الم عن الوا شيء  عض ال لة ب صورية مماث عات  يق انطبا سه لتحق ي نف

ي ما  في دليينتمي بدوره للتنظيم الاجتماعي الفارض لسلطته على المبدع الذي  نصه 

 .يراه ملائما في هذا التنظيم

عداد  تكون لا دبدراسة الأ ن  إ ية ت من زاو يه  سهبالنظر ال لى أي زمن  أجنا وا

لنص  ،تنتمي في ا عة  ية القاب يات الفن كده ، كذلكوانما الانسحاب على التقن ما يؤ هذا  و

النقوواد فووي الآداب المختلفووة علووى موور  العصووور  لايووزال " :د غنوويم هوولال بقولووهمحموو

لى الأ ظرون ا سابوصفه  دبين ية أجنا ية ت أدب مة فن لب عا لفأي قوا ها لا  خت ما بين في

ها  ولكن ،لغاتها فحسب أومكانها  أوعصورها  أو يهاحسب مؤلف كذلك على حسب بنيت

عام ومن صور  طابع  لق بالشخصيات الأالفنية وما تستلزمه من  يةتتع صيغ  أو دب بال

 .(01)"  دبيللجنس الأ لفنيةفي ظل الوحدة ا إلا  تقوم  ألاالتعبيرية الجزئية التي ينبغي 
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 جنععاسالأ أنععواع - ب

لى تصدعات الصراعات  ن  إ المجتمعات بطبيعتها تتعرض بين الحين والآخر ا

في  جوات  بدورها ف حدث  تي ت ية ال ية والخارج صرالداخل جم  أوا ياد ح ترابط وازد ال

كو بحيث ؛للسيطرة على الوضع أخرىالفوضى والانتقال من مرحلة الى  كل  نتت في 

عد و لة قوا سسمرح صولو أ م أ صاد و ةعا سة والاقت لق بالسيا ما يتع ها  ماعمن  الاجت

طبيعووة المرحلووة هووي التووي تفوورض القوووانين والاحوووال التووي  ن  إ .لووكوغيوور ذ دبوالأ

ها  سير علي كارست مع المج أف هذا المجت لى  ية ا عة المنتم عات ؛ذاك أومو تي  فالمجتم ال

ية  ضتتعر   ية( والرومان شعوب الاغريقية)اليونان مثلا كال شعوبها الى دوامة الحروب 

جدت سهال أو نه نف يد ع يل ولايح يه الج سير عل صا ي جا خا نا ومنه منهج  إلا   ،مكا ان ال

لة  عد مرح خرىيخفت بريقه ب يك. أ أ كذا دوال قدم وه ياة  يمن الت مع الح ان الصراع 

جدد الأ لذي ي هو ا سعة  ها الوا من  صولبمجالات كل ز في  مع و كل مجت قوانين ل وال

تي لا  بت ال عدا الثوا بلوعصر وليس هناك شيئا ثابتا على الاطلاق  هذا  تق ير و التغي

 .يقع في النزر القليل

ه هيجل هذا كسي الذي الجدلية في التيار المار لماديةفي حديثه عن ا )*(المبدأ اقر 

سماه لديالكت أ خرى مبنيك)ا غايرة للا لة م جاد حا هي اي ضها ية( و لى انقا صل  إذ.ع ت

 وهكذا. خرىان نجمها يتساقط لتقوم على انقاضها الأ إلا  الحالة الى الذروة 

صولها  ومن قيم الآداب وأ بين التغييرات التي تحصل في المجتمعات هي تغي ر 

قة الاجتماعية  أدب مرحلة فلكل ؛والفنون على وجه العموم شتهرةخاص تابع للطب  الم

مة وساطفي الأ عد عا بادىء وقوا من م  .الثقافية يسير على وفق رؤيتها وما تنهجه له 

عا للا دبنجد ان الأ لذا ة تب عد  ع الى اجناس  يه لاجتماعيةا طرتفر  نة عل ها  ،المهيم من

ها النقوواد والبوواحثين  س الصووغيرة ومنهووا تفرعووت الاجنووا أساسوويةموواهي اجنوواس عوود 

 أموورومهمووا تبوواين ، ضوويقة بحوودود إلا  بهووذه المسووألة  وموونهم موون لا يووؤمن ،خوورىالأ

وهو تقسيم عام لايخص ، رئيسة أجناسيتكون من ثلاثة  دبالاختلاف في ذلك فان الأ
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هذا أدب نا  تى يوم مة ح تزال قائ هي لا ما و هذه ،حضارة  ه و ناس  شكل " يالاج  ال

 .(00)"  والدرامي ،والغنائي ،القصصي

لى هداب  هذا به ع سيطرت هدا لذي  ناني ا قع اليو من الوا صورة  هو  سيم  التق

لدول الأ يات وا من الامبراطور ير  مانيين والكث وظل  اباختلاف حضاراته خرىالرو

في هداب الأ نا  له مكا ثامن عشر خرىالأ ممينحت  قرن ال ية ال نه  إلا   ،حتى نها خذا  أ

جدت  لزمن واو ستمرار ا مع ا شى  ناسيتلا ي أج هذا فرع في  سائدة  قيم ال سب ال ة تنا

نادت  أواخربعد نظرة برونتير في  ولاسيماذاك  أوالمجتمع  تي  سع عشر ال القرن التا

عن  أطربعدم وجود  ها  ما بين تداخل الاجناس في هو  عامة تحد  الاجناس وان الافضل 

جر   من  لد  تى تتو نة ح حواجز المهيم فع ال يق ر ناس  اءطر يدة واج سيمات جد لك تق ذ

برة ت ما مع عل  سان.وهذا بالف يده الان ما ير كل  فعقدم  يرا د جاد  كث لى اي قاد ع من الن

تي  أوتقسيمات جديدة  ظرة ال هذه الن اء  جر  عة وموجودة  عل واق هي بالف اقل تقسيمات 

ها برون عاد يرالي شه ت ما وكروت من امثاله خرين  هذا ،وه قول ف شمعة ي لدون ال  " :خ

ثر والرو سيةرئي أجناس لمعاصرة الىا دبيةالأ ناسنظرية الاج وتشير شعر والن يةهي ال  ا

نواع  أوفرعية  أجناسانه توجد  إلا  والملحمة والدراما  يةقل ا ندرج تحت كل تصنيف  أدب ت

 .(03)"  من هذه التصنيفات الرئيسية

سيماته ان نجد ذلكوفي ضوء  في تق قون  بدأوا ينطل للاجناس  مالنقاد والباحثين 

 رغمعلى ال ،على وفق معطياتها سيمحتم عليهم التقمجتمعية ت ولوجيةمن منطلقات ايدي

ماهي  تقبلالعامة التي لا  طرهامن أ نب محدودة سوىالت هذا  ،في جوا حدثو عا  ي تب

 .ذلك قتضيللحاجة البشرية التي ت

ان التقسيم العربي القديم مثلا لقضية الاجناس يصب   نجدوعلى هامش ما تقدم 

من في مجالين معروفين هما الشعر والنثر  ما  قع تحته ما ي كل  هي  أجناسو متفرعة 

نا.نفسهخاضعة لقوانين عامة ومحددة في الوقت  سية  نرى " اذ ان صفة اسا ثر ب في الن

شعرا  دبيةالخطابة والامثال والقصص والسير الأ شأت  تي ن وبدرجة اقل المسرحية ال
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سيةبصفة  شعروسنرى في ال شعرية وب أسا يات والمسرحيات ال  صفةالملحمة والغنائ

 .(02) " اقل الامثال والقصص الشعري..

ج السبل الكفيلة بايجاد  فوباختلا وعليه الرؤى المهيمنة على سير القضية وتمو 

هرت  تي ظ يرة ال ية الكث سيمات الفرع هذه التق خرج ل سيمام طورات ال ولا عد الت  تيب

سن سعحصلت في نهاية القرن التا نا  يةالأ الاجناس درسعشر فان نافي  دب بي أدب  العر

قدم قاد ال ظر الن حدثين ب اءوما هي وجهات ن عام شأنوالم سيم الكلاسيكي ال هو  ،التق و

علووى قيمتهووا وموودى  للتعوورف ،الوودرامي والأدب ،الملحمووي دبالأ ،الأدب الغنووائي

ما ؛التي تمخضت عن ذلك سساستخدامها في البيئة العربية وماهي الأ ها  و قت من انبث

 .يافرعية متداولة حال أجناسفيما بعد من 
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 مدبل

لت ولادة مشوهة  نت ولا زا إن  ولادة النظرة العربية بخصوص هذه القضية كا

كن  العبثيةالتخبط والاضطراب و كتنفهاي تي يم في انتقاء القواعد والسياقات المحددة ال

ن بين الاج يز  بي للتمي ستور الاد ها الد لت، اسعد  من  وظ ية  حاولات المتوال قادالم  الن

باحثين سينوال وال بوت دار لى  ح صفةع شم و أر ناثرالته لى  ت تداء ا عدم الاه كرة و الف

كن وصفها  يوف ولكن ،السبيل الامثل شظت رؤى يم طراخضم هذه الفوضى ت شبه  أ

 .نوعا ما الى بلوغ دهاليز هذه القضية المتشعبة للاهتداءتسعفنا  مقبولة

قد في ال ل نا  يدذكر لم تمه عرب  صطلحية ان ال شكالية الم في الا خبط  شأن الت  ب

في  ،يهتدوا الى هذا المصطلح الجنس بمفهومه وهيئته الشكلية هذه بل راحوا يدورون 

ية طة البدا لى نق موا الأ، دوائر مغلقة ترجعهم ا هم ان يقس  سمحت ل سذاجة  هذه ال  دبو

ثر أساسيينقسمين  على شعر والن قرون  ،هما ال في ال ية  سيمات الحداث فوا التق لم يعر و

سبقته تي  لك ال في المتأخرة ولا ت عرب  ر ال صو  ني ان ت هذا يع ثار اليونانية.و في الآ م 

لة الاجناس  لم الاجناس " مرتبط  أصلاينبن على مقو نائي  قام على تصنيف ث ما  وان

يا  صنيفا نوع بذلك ت كان  بداعي ف جنس الا عة ال بنوعية الصوغ الفني غير متصل بطبي

ظوم ومن هم على من عرب ادب قام ال قد ا صنيفا نمطيا.ل شعر اكثر مما كان ت بين ال ثور و

شيء كل  بل  تأت  هذه .(01)"  والنثر فاصل فني بنائي ق لم  ضيقة للمصطلح  ية ال الرؤ

سبهم ،من فراغ هذا لا .بل من ايمان عميق بان هذا هو ما ينا نيو سين  يع كلا الجن ان 

ثر لا  شعر والن ملانال عا  يح ما انوا خرىفي طياته ناس أ كس  بل ،من الاج لى الع ع

في فكلاهما يحوي ما يحوي يار  بذاتهاه من انواع اجناسية تكت شروط واخت من حيث ال

 وتفعيل الجماليات. دواتالأ

هذه الفوضى  وفي برىخضم  ها  إن سموا ازائ ثر وانق قاد ك هذه القضية ن  علىل

ند الأ الأول :قسمين نت ع تي كا من الاجناس ال ير  فوا الكث لم يعر عرب   مميرى ان ال

سمحتهم بزوايا ذاتية ضيقة لا الاخرى وانهم تخندقوا بافكارهم وتطلعا عد   ت سا  هاب اجنا
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هؤلاء ، لها مكانتها يمكن الاعتماد عليها لذي تصدى ل سم الآخر ا من الق على العكس 

فوا ال عرب عر بان ال ظره  هة ن بي ن وج يرو شكل  كث ليس بال كن  ناس ول هذه الاج من 

لذي غط وهذا ،المتعارف عليه الآن هو ا طور  كن الت قائم ول ى على يعني ان الوجود 

لى الخلف  ها ا مة وارجع رات  التصورات بحسبتلك الصبغة القدي نو  ية والت الاجتماع

 .الايديولوجية الحاصلة في البيئات العربية المختلفة على مر  العصور والازمان

جب نا  ي ناعلي قوف ه في  الو توجس  حذر و سين ب يارين المتعاك هذين الت جاه  ت

تردد  ذذاك. إ أو ما قد يكون غير صائب في هذا الموضوع عرض بلا  قول و كن ال يم

 ،الغنائيمن الاجناس في ضوء التقسيم القديم ) كثيراان الادب العربي القديم قد عرف 

هذه  يوجد( ولا الدرامي ،الملحمي مجالا للشك في ذلك بدلالة التراث العربي المليىء ب

ل ساسالأ أوالجنس الاعلى  بحسبالاجناس التي سيأتي ذكرها تباعا  كن  سخة ول يس ن

حديث أومما عند اليونانيين  في الأدب ال ها  ماأ ،ما موجود  جاء ب تي  كار ال لة الان مقو

جاء  راءوخير ما يؤيد قولنا الآ تفصيلامن النقاد فهي مردودة جملة و عدد البناءة التي 

به )ا سلامبها عبد ال في كتا ي  سد  قدالم ثة(  لن تيوالحدا ها وال ق أرجع لى و قول  وعا الع

 أعظملعل  " :وهذا واضح في قوله ،هراء المستشرقين وأفكارهم أسيرةناقدة العربية ال

يزات  بوا على الا  يفصحوا مم ما دأ شرقين ل يدي المست البدع في هذا المقام قد سوتها ا

قا  ها عر مون الي تي ينت  أوتاريخ العرب وحضارتهم الا من خلال مقولات الحضارة ال

ابنوواء الامووة العربيووة فكووانوا فووي ذلووك هووؤلاء بعووض  أثوورثووم اقتفووى  ،لغووة أوفكوورا 

من :أصنافا منهم  مة و سلك الأي نه عثر على م فاخر با منهم الم يع و مذ الود منهم المتتل

 .(01)"  كان مؤمنا

مر  بازمة  أدبناوالبوح بالحقيقة تبقى القضية في  الانكارخلفية  وعلى  بي ت العر

ستطيعوا التوصل ال كذلكالمحدثين  بل ماءتحديد المصطلح ليس فقط عند القد لم ي ذين 

مايؤثر ، الى نتائج مرضية في هذا المجال وقد يعود ذلك الى تسمية الجنس بالفن وهو 

لى التخصيص  اق ا تو  قي ال هن المتل في ذ شائكا  له  يد المصطلح ويجع سير تحد لى  ع

ما شرة دائ عر   ،والمبا ندما  بالفن ع جنس  سم ي ال يدي ي شيد العب هذا ر ناس  فف  إذالاج
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من  دباءلك الفنون التي استحدثها الأت هي " :قال قرائحهم  به  جادت  ما  روا بها  وصو 

 ،والمقامووة ،والرسووالة ،بوودائع المعوواني ومحاسوون الالفوواظ وفنووون الاسوواليب كالخطبووة

الادبوواء ومسووتلزمات  ومووا يمكوون ان تبدعووه عواطووف والمسوورحية ،والقصووة ،والمقالووة

ؤيووة عنوود العبيوودي وغيووره التعريووف يوودل علووى عوودم وضوووح الر هووذا .(01)التطووور " 

 .بخصوص التسمية

عرض  ما  كنوفي ضوء  في  يم عالم الاجناس  لى  لدخول ا ناا من  أدب العربي 

بدورها على  منظور التقسيم الكلاسيكي المتضمن الاشكال الثلاثة للاجناس والتي تقع 

شمل الأ تي وي مط ذا مط موضوعي ويتضمن دبنمطين احدهما ن نائي( ون شعر الغ )ال

النثوور موون ذلووك اذا كانووت  يوونأ :قائوول وسوويقول .(*ر الملحمووي والوودرامي)الشووع دبالأ

قول ؟الاجناس برمتها تنتمي الى الشعر سابق  ن  إ :وللاجابة على ذلك ن في ال الاجناس 

فاظ  مع احت لدراما  في الملحمة وا لك  عن ذ كانت تكتب شعرا ولكنها ما انفكت تتخلى 

شعريته نائي ب لى ، الغ لك ع سحبنا ذ ناواذا ما هو  أدب نائي  شعر الغ جد ان ال بي ن العر

ثر ويمكون  ساسالأ في كتابوة الن صور  ما قليول ومح لدراما وجوده يه والملحموة وا ف

 ايضاح ذلك كالآتي:

 ()الوجدان ( الغنائ الشعر ) لأدببا :الأول المحور

ما لى ان  ب صح ع لك يف فان ذ ية  ضارة اليونان من الح حدر  سيم من هذا التق ان 

ل هذا ال فوا  نانيين عر به اليو لوا  لم يعم كنهم  صورةون ول لون  بال به ال ستخدم  تي ا ال

نذاكالاغريقي( )المجتمع اليوناني  لخصوصيةالسواء  علىالملحمي والدرامي  قد ، ه و

لدراما  بالملاحم وا نه  ضوا ع ضال)استعا ما  جدوا فيه سرح( وو في ، تهمالم ما  ناا  أدب

تلافووات الاجتماعيووة بووين للبيئووة والاخ اً مغووايرا تماموواً وذلووك تبعوو موورالعربووي فكووان الأ

ضارتين.  في الأ إذالح لدراما  حم وا جد للملا يرة  دبلم ن ظوة كب بي ح ها  -العر ولكن

الشعر  عرفت حظوة الشعر الغنائي وربما هذا يعود الى كون العرب " مثل -موجودة 

ها لم  فوجدت له المصطلح المناسب ولكن قط و شعر ف هو ال حداً  شعراً وا عرف الا  لم ت
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هووذا الشووعر بالغنووائي  سوومي وقوود.(07)"  مييووز هووذا الشووعر باسووم خوواصتكوون بحاجووة لت

بذلك ،ما فيها من هموم وافراح ويسقطلانه يعبر عن خلجات النفس  لوجدانيا "  ويعد 

وقد سمي بهذا الأسم لان  ،الشعر الذاتي المعبر عن عواطف قائله والمصور لمشاعره

كانوا ي يه  نونقائل يع الأمم تغ في جم يع فن ،به  نهوبجم هو ينغ ،و به  مهف شدو  يا وي رائ

 .(08)"  مفتخرا ويرجعه ناسبا

 علىفان الشعر العربي هو غنائي محض تتموسق فيه النغمات الايقاعية  وعليه

ق شووعور المتلقووي ويخضووعه لسوولطانه.هذه الغنائيووة اسووتندت الووى تغييوورات  نحووو يطووو 

الشووعر هووذه  لوودى المتلقووي العربووي سووابقا ومنووه اخووذ تحسوواناصوووتية نغميووة لاقووت اس

موون الشووعراء  االتووي دفعووت كثيوور مووورالخصوصووية.فحداء الابوول يعوود واحوودا موون الأ

شعر قاعيةالجاهليين الى استعارة ضرباته الاي في ال ها  سريعة وتوظيف سق  لان ؛ال التنا

عرب  كما ،والتموسق يعطي للشعر خصوصية الطواعية والقبول في السمع ئة ال ان لبي

ج نذاك و لة ه صحرواية القاح ساكنيها ال فوس  في ن كت  ها حر  عيش في دبها وضراوة ال

ترويح  ليهم فرصة ال سبغ ع هم الصعب وت البحث عن معطيات جديدة تلهيهم عن واقع

كانوا  ما  مة ولادة جديدة الهبت في نفوسهم  عن النفس فكان سجع الكهان بفقراته المنغ 

يههي الح خيرةالفاصلة الأ أوفهو لون تكون فيه القافية ، يبحثون عنه تزام  أي ،كم ف ال

 .القصيرة المقفاة من دون ضابط وزني خاص تنمط العبارا

لت  واحدا الرجز يعد ان كما تي جع صافية ال سريعة وال شعرية ال من الاوزان ال

لى  ماممن الشعر العربي يتقدم ا قاعي الموسيقي أ قع الاي لك ؛من حيث الو كرار  وذ لت

مرات بتناغمات ايقاعية (تفعيلة )مستفعلن تة ثلاث  في العصر  ،ثاب عرب  ظم ال قد ن و

نه ، عليها رجزا أطلقفي هذا الوزن  أبياتاالجاهلي  لون ولك هذا ال ستهجنوقد ارتقى   أ

ضرورات  ثرة ال لك لك شعر وذ مامهم بال ما كاهت لوه اهتما لم يو يرين و من كث ورفض 

يه ولاسيماوالتراكيب المستهجنة فيه على العكس من الآخرين   اللغويين الذين وجدوا ف

تي وضعوها ية ال عدهم اللغو تدعم قوا تي  شواهد ال هذا  ،ضالتهم وهم يبحثون عن ال و

صبح  راضيعني ان الرجز وان نظم باغ شعر وا ستوى ال لى م قي ا وبمطولات لا يرت
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سواء.وعليه  باحثين على ال قاد وحتى ال شعراء والن من ال به  حا  الفرق واضحا ومصر 

هذه الاضاءة  لك  أوفان  ني الج من -ت يث تب شعر ح في ال قاعي  نب الاي  تيال هي -ا

لت شعر جع بي  ال سمالعر سمة يت ية  بال عد ان  ولاالغنائ صبحسيما ب مه  أ ناء بمفهو الغ

 .يقافهو مرتبط به ارتباطا وث ،الحالي والسابق هو الصنو الذي لا يفارق الشعر

من التنظير ووضع  وبعد يدة  بدأت مرحلة جد شعر  من ال لون  هذا ال ان استقر 

نةالتعريفات  حدود معي في  جاءت على ، التي تضعه  سألة  هذه الم من  وان الانطلاق 

ثاني قرن ال قاد ال عاً  ايدي النقاد ابتداء من ن لي ، وتبا شكل الهيك يدهم ال فاتهم وتحد بتعري

ظة جنس كلف سألة ال لى م قوا ا جاحظ ) .له. فقد تطر ستعمل (هو 311فال جنس ا ظة ال  لف

شهبذلك  هللشعر بحديثه عن المعاني وقول عاني " ورم ها  الم بالطريق يعرف مطروحة 

من التصوير  ...العجمي والعربي  وانما الشعر صناعة وضرب من الصياغة وجنس 

شعر العربي والمقصود بالتصوير ،(09) " ها ال قوم علي تي ي شعرية وهي ال  الصورة ال

 عنها.اي ان الشعر عند الجاحظ هو جنس مصرح به بلفظة جنس. يتنازلولا 

ما  جدك ب ن لوي )ان ا با الع فه  هو( 233ن طباط لق بتعري حوينط سيم ن  دبالأ تق

فه الأ ،قسمين هما الشعر والنثر على لذي عر سيم ا هو التق هذا  نا  ما قل العربي  دبوك

ستعمله  كلامان الشعر "  صراحةفقال  ،غيره وليس لذي ي ثور ا عن المن بائن  ظوم  من

مة (31)"  الناس في مخاطباتهم كذلك نلاحظ ان قدا فر )ج بن. و فه  فيهو( 227ع تعري

يدل على  قول " عنهقال  إذجنسا ادبياً  وصفهحداً له ب ضعو قدللشعر  فى  موزون مق

 .(30)"  معنى

ثههو( وذلك عبر  291هلال العسكري ) أبيعند  نفسهالتقسيم  نجدكما  عن  حدي

سألة كلام م لك ؛صناعة ال سيم  وذ كلاممن حيث تق لى ال ظوم كلام ع قد  من ثور و ومن

عندما قسم  أجناسكما انه استخدم لفظة  ،ل منهما شروطاً ومواصفات خاصةوضع لك

شائي دبالأ له ،الان في قو ضح  هذا وا ناس"  :و ثة أج مة ثلا كلام المنظو سائل  :ال الر

 .(33)"  والخطب والشعر وجميعها يحتاج الى حسن تأليف وجودة تركيب
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ني  واذا بن رشيق القيروا لى ا نا ا مدة صاحبما انتقل جد هو( 111) الع نا ن  هفان

ثر ابالى الجنس الشعري على حس يميل قاط عدة يالن لك بن فه  .معللاً ذ وقد وضع تعري

 والوزن والمعنى والقافية أشياء وهي اللفظ بعد النية من أربعة قومي ر" الشع :الذي يقول فيه

 "(32). 

يل العربي دبفرق بين جنسي الشعر والنثر في الأ كله يعني ان هناك هذا  والم

 والاوزان والافكووار علووى الاخيلووة والعواطووف المعتموود للجوونس الشووعري ميوولكوول ال

نائي وهو ما يميز والقوافي بي بالغ قول .والوجداني الشعر العر قدم ن في مجمل مات  :و

جاهلي الأدبشعراء  ن  إ من العصر ال ب العربي وكتابه ابتداء  فرق  شعر  ينمي زوا ال ال

صائغ  قاللهذا  .ينفعل اليونانيمثلما  والنثر ولم يتعدوا حدود ذلك بد الاله ال قد  " :ع ل

بحوودودها  دبيووةان علموواء الشووعر الجوواهليين لووم يعرفوووا نظريووة الاجنوواس الأ تأيوود لنووا

ناك ؛المعاصرة الاصطلاحية ما وقصارى ماعرفوه هو ان ه نين ه فن  فن :ف شعر و ال

في  أكثرالفروق  وربما وضحت يينوهم بذلك لم يبلغوا في التجنيس شاو اليونان، النثر

لك  دبفوضع عدد من نياقدة الأ العصر العباسي قرب ت ما ي ثر ب حدودا بين الشعر والن

 .(31)"  الحدود من طبيعة التجنيس

 ()القصص  *( الملحم الشعر ) الأدبب :الثان  المحور

حم  أدب إن   لم  –الملا ما نع نه  -مثل نانيين وا تاج اليو شعراً لا  أدبهو ن تب  ك

ثراً  ته كبوان قي، ن ناس الأ يرةم يةبين الاج قد .خرىالأ دب ضع  ف صحابو مة  أ الملح

موضوووعاتها  أوالموضوووع المطووروق شووهيراً  ان يكووون منهووا ،شووروطا خاصووة لهووا

تاريخ ال من ال طال قديممستنبطة  هين  (والاشخاص )الاب نز  كاملين م نوا  جب ان يكو ي

عد الم أعطوافضلاً عن انهم ، فوق العادة عة ب القصائد  ولاسيما لحمةقيمة لشعر الطبي

ية  الملحمةكما ان مميزات .الدرامي )المسرحي( دبالريفية الرعوية الى جانب الأ الفن

ية بالاسلوب .النبلاء من الملوك والامراء طبقة مع تناسبةجاءت م عن العنا وقد بحثت 

قون في الاسلوب ويزخرفون ،الذي يلائم متطلبات هذه الطبقة  هواخذ كت اب الملحمة ينم 
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جد فلا، والسمو تى صار اسلوباً فخماً رفيعاً قائما على الفصاحةح يه  ن ثراف تذال  أ للاب

صنعة  والوان الرصينةاللفظية  بالتراكيبكما انه اسلوب محشو  ،استخدام العامية أو ال

طلاوة فاً  وال صنعا متكل هذا مت عد   ساطة الاسلوبحيث  منحتى  عن الب عد  لذي ابت  ا

 والوضوح.

 النقواد أفكوار صواغته واضوحاالعربوي فاننوا نجود تخبطواً  دبنواأ الوى بالانتقوالو 

تداء ا الباحثينو في الاه مرهم  من ا في حيرة  قين  لوا المتل أي  لىفي هذا المجال وجع

لون وصورة  بايفمنهم من انكر على العرب معرفتهم بالملاحم ، الآراء هي الصائبة

ية واستناداتهم الى ان ملاحمهم لاتشب باقوالهم وانطلقوا شكل ولا  لاه الملاحم اليونان بال

نوع  الطرف اننجد  حينفي  ؛بالمضمون المناقض لهذا الرأي يؤكد على وجود هذا ال

لرأي الأ فاق ا يث ال ولمع ات من ح لف  نه يخت جوهر شكلبا مي  فالادب ؛لا ال الملح

لى  الصياغة؛اليوناني اتخذ الشعر اساساً في  ثف الرصين الاسلوبواستند ا ما، المك  أ

ثر منلشكل الملحمي العربي فانه اتخذ ا بة الن قا للكتا هذا لا  طري نيو هم  يع ان ملاحم

شعر هي اردىء من اليونانية من ال ها خصوصيتها  ،بسبب استخدامهم النثر بدلاً  بل ل

  .الخاصة التي تحسب لهم

جال هذا الم في  باحثين  قاد وال يان هراء الن كن ب هذا الاختلاف يم فق  لى و  ؛وع

كر هوو ولالذين ينتمون الى الرأي الأ لنقادا أحدزيات فاحمد حسن ال شعر  وجود ين ال

الشووعر القصصووي  امووا"  :واضووح فووي قولوه  وهووذاالقصصوي والتمثيلووي عنوود العورب 

ما  ثر له فلا ا لي  كرةوالتمثي يه لان مزاولتهما تقتضي الرؤية والف عرب ، ف هلوال هة  أ بدي

ناس وقد شغلوا  قر وارتجال وتطلب الالمام بطبائع ال فيمن عداهم وتفت بانفسهم عن النظر 

لى ال يلا يل تحل جود  ماأ ،(31)"  والتطو كر و خر ين هو الآ طاهر ف جواد ال لي  حمع  ملا

ية صيغتها اليونان عرب ب نائي لل شعر الغ شغلت بال عرب ان سى ان ال نه تنا بت  وكأ وكت

باحثون ال :نثراً ونكرانه واضح في قوله الملاحم التي حسبت لهم عرب " عندما جاء ال

باالمحدثون واطلعوا على النوع الملحمي في  نوع أور هذا ال من  شعرنا  ناه  وخلو  بمع
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لدقيق  يادين  –ا ون م حوا يتقص  لنقص را بة وا من الخي يراً  ما كث شيئا رب شعروا  واست

ه ملاحم او من الملاحم من النثر فوجدوا ماسمحوا لانفسهم أخرى  .(31)"  معه بعد 

ب هذا د الادب العر جر  كلام ي عد  ال جالات  في م فق  قدرة والتو من الم لى  ةي  ع

لذ .خرىسائر الآداب التابعة للامم الأ لنقص ال بة وا طاهر لا  ينفالخي ما ال كنذكره  يم

ية ، أدبناعلى  نطلقهماان  ها بالنثر شعرية وكتب فمثلما ادبنا العربي لم يعرف الملحمة ال

نائ، وهذا ليس عيباً  شعر الغ عرف ال تي  بالصورةي كذلك الادب اليوناني لم ي شتهرال  ا

اذ ان الاخووتلاف فووي الصوويغ والجووواهر موون حيووث الاداء وسوولوك  .بووه ادبنووا العربووي

عن الأ فيالمجالات  لف  مة والمخت تابع لاي ا كنلا  خرىالأ مةالادب ال كون  يم ان ي

قص بة ون كر  .خي قد ذ طاهرو هولاء في ال من  عدداً  به  بة  كتا صيبوا بالخي لذين ا ا

لنقص و هم ا عرضوا حم هراء جود الملا قر  بو لذي ي ثاني ا يار ال لى الت مي ا تي تنت ل

قر  بو ،النثرية لا الشعرية فران  ههذ جودفذكر ان سليم البستاني ا الملامح كرسالة الغ

لك لابي شداد وغير ذ بن  تر  طاهر هراء .العلاء المعري وعن تاب ال كذلك تضمن ك  و

يات ين ،(دبالأ أصولفي كتابه )في  لاحمد حسن الزيات العربي  دبكر على الأفالز

ية  ها النثر شعر  أومعرفته بالملاحم الفصيحة ويفصح بوجودها بهيئت ها بال حتى وجود

هو ا هذا  سميه و ما ي عامي ك صحيحال ية ، ل مة النثر سم الملح قد ق ندو عرب  ع لىال  ع

له قسمين لك بقو ما"  :وذ حداهما  الملاحم ا تان ا لم ملحم ما نع ها في عرب من ية فلل النثر

مةرى طبيعية وهما متفاصناعية والاخ كر والقي في الاسلوب والف ما، وتتان  لم  وكلتاه

ركاكووة فووي  أوضووعف فووي السووياق  أوامووا لضوويق الخيووال  يتبلووغ درجووة الكمووال الفنوو

 .(37) " رسالة الغفران وقصة عنترة االاسلوب وهم

يات  واذ صيص الز لى تن نا ا لرافض  الأولما رجع جودا شعر القصصي  لو ال

طا واضحا لا  ،بخلاف رأيه هذا العربي دبفي الأ أساساوالتمثيلي  ثل تخب لك يم فان ذ

ه يستطيعفاذا بناقد لا  .قبوله يمكن يف  حدة فك يرة وا حال  يان يجمع هراءه على وت ال

فة  برؤى ايديولوجية مختل عون  فة ويتمت ئات مختل  كذلكعند النقاد الذين ينتمون الى بي
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ية نذ البدا صدناه م ما ق هو  هذا  ناك  و صوغ الآراء من ان ه في  خبط  شأنت هذه  ب

 .لمسألةا

شعر  عن ال عرب  عاد ال لى ان ابت ناوي ا بد العظيم علي ق شار ع صدد أ وبهذا ال

شعرا  :القصصي والتمثيلي لا يعد عيبا وهذا واضح في قوله لوا  لم يقو هبهم  عد ف " وب

فنهم من  غض  يبهم  ،قصصيا ولا تمثيليا فان ذلك لا يهن من براعتهم ولا ي  انإذ لا يع

فوه لو أرادوه لعر فوه و لم يعر موردا  يردوا  ستعذبوه أو لا  لم ي هل  عن من  ؛يعرضوا 

توافرين  من عنفليس الشعر المسرحي بمعجز  كان له طبع سليم وخيال فسيح وكانا م

عرب ند ال نه  .ع حرافهم ع سباب ان من أ كون  قد ي عدم  –و فوا أو  قد انحر كانوا  إن 

ما  – لم يتجهوا ماليه إن سلمنا بانه جاههمات هم ك جال لا ان هة وارت كانوا ذوي بدي انهم 

شعرن نائي ي شعرهم الغ يال ف فرو الخ ير  ايرميهم بعض المتعنتين ضيقوا المجال مق بغ

ئتهم  هم بي بت ل بداع ووه صر الا عتهم عنا حتهم طبي قد من لك ف سبابذ قول أ فرع ال "  ت

ثم  :قال في موضع هخر انحراف الشاعر الجاهلي عن هذين الفنين إذ ذكر قدو ،(38)  "

تدر  سجيل حتى يق تدوين وت لى  ما ا  ناظمهان الشعر القصصي والتمثيلي يحتاج كلاه

مط  ية على ن على تتبع ما نظم والعودة الى مراجعة ما قرض لتسير الملحمة أو التمثيل

ظام متصل عن  ؛متسق ون حديث  جاهلي ال في العصر ال شاعر  حرف ال ما  هو  هذا  و

 .(39)"  هذين الفنين

سألة ايضاح الانواع الأ انتقلنافاذا ما  حال أية وعلى  سلت  خرىالى م تي تنا ال

شعر الملحمي  ير ال سنا  أومن الجنس الكب سنجد انف نا  الادب الملحمي )القصصي( فان

عي من دون و لين  سع  منتق ثامن والتا قرنين ال في ال يداً  تأخرة وتحد حل الم لى المرا ا

من رحم ية  نواع نثر ماء ا ترة ن شعر القصصي الملحمي وهي  عشر لانهما شهدا ف ال

 تموضوعاتها عن )الاسطورية( وخف   ابتعدتوقد  ؛القصة القصيرة والرواية وغيرها

سمح ولا ذلكفيها حدة الشعرية وغير  ما لا  ي هذا  ها. و طرق الي نا الت يدهمجال بحث  نر

 .لاننا نتناول الموضوع في الادب العربي القديم 
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شوء القصة  أدبياامة جنسا يرجعنا الى ان نعد  المق مرالأ هذا  وهو من بواكير ن

وهذا ما يمثل التيار الثاني الذي يقر  بوجود الملاحم  ،في الادب العربي القديم القصيرة

عرب ند ال لدون، والقصص ع قول فخ شمعة ي مة قصة  فلا " :ال بار المقا من اعت مانع 

لذي لا  كنقصيرة غير مكتملة في الوقت ا مة  يم في ان المقا ماري  ها ان ن حد ذات في 

قدي كر الن فق الف تي اخ ية ال صه النوع له خصائ مل و صقول ومكت بي م في  جنس اد

علووى صووعيد  أمووا " :ولووهان عبووده عبووود يؤكوود هووذه المسووألة بق كمووا .(21)"  اسووتنباطها

يه  أو القصصيةالاجناس  مة ف فن المقا قديم ظهور  شهد الادب العربي ال قد  سردية ف ال

شكال القصة  ما ان ،(20)"  القصيرةوهو شكل جديد من ا صلها أدب  ك في أ مة  " المقا

 .(23)"  في دار الندوة ابان العصر الجاهلي امتمثيلي وانها من القي

يات  فضلا ستاني والز كر الب يرعن المقامات توجد كما ذ تيالقصص  من كث  ال

بي  سي العصر في ولاسيمايمتزج فيها التاريخ والاسطورة في ادبنا العر  وهي ،العبا

تي قصص ت قة ال جات الدقي سق والموضوع والمعال من حيث الن طورة  ثل ملامح مت م

قد .تضمنتها مال زكي  احمدقال  ف هذاك شأن ب فن  " :ال ثاني الهجري و قرن ال بل ال اق

سبيله في  قف  من ي مة  عد ث لم ي قوة وجرأة و بي يخطو ب يه ، القصة العر شجع عل بل 

لذي بار ا باء الك قرن الاد ية ال ما العباسيون ووجد في نها جاحظ ك منهم ال به و موا  ن اهت

لك ان تتضمن  عد ذ يداً ب تاريخ حتى ليصبح تقل تب ال من ك مادون  لى  سلطانهم ا تد  ام

تاريخالعجيبة التي يمتزج فيها  القصصكثيراً من  ...موسوعات التاريخ  يات  ال بالحكا

تتضوومن خرافووات  جانووب هووذه القصووص التووي الووى .(22)"  ...والخرافيووة يةالاسووطور

تي لا واساطير   تحمليذكر زكي مبارك ان العرب عرفوا قصصا من نوع هخر أي ال

بن هشام تاب ،هذه المواصفات ومثل لها بسيرة ا جان وك قدمات ،التي تاريخ  وم تب ال ك

ساري وكتاب ،يالهمذان واكليل ،العربي ما ،الضوء ال قرهن  ك من ال ناك قصص  ان ه

نا ا(21) الكريم نا ه لى .واذا ما ذكرنا القصص التي تعني لى المجموعة الاو مي ا تي تنت ل

نت  فهي كثيرة ما كا ثل  تي تما فات والاساطير ال من الخرا يد  ها المز في ثنايا وتحمل 

ية فران كنول، عليه الملاحم اليونان شهرها رسالة الغ ظان وحي ،ا لف ،بن يق لة  وا لي
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ما  والاميرة ،بن ذي يزن وسيف ،بن شداد وعنترة ،وليلة هذا  ذات الهمة وغير ذلك و

ع واهرظ ومن " :كده عبده عبود بقوله ا تي ظهرت عند ال في وقت  ربالادب السردي ال

شعبية والملاحم ،مبكر قصص الحيوان يات ،ال شعبية والحكا لة وقصص ،ال لة ولي لف لي "  ا

(21).  

قد كر و سل وم ان  ذ صرداوود  صص م فت الق مة عر حاكم ، القدي فو  كان خو ف

حوالي ) بل  صر ق مع (ق.م 1811م يه الاولا يج وا عل منهم ان يقص  لب  له ويط د حو

بل  النسبةوكذلك الحال ب، قصص السحرة القدماء والاساطير للهند في القرن السادس ق

تي الميلاد  عاليم ال التي شهدت بروز الخيال الشفاف وباسلوب القصص الشعبية عن طريق الت

 .(21)انب وهي اشارة على وجود سبق قصص ملحمي في هذا الج، المتنور أووضعها بوذا 

ها  أهمذكر  وعلى ما في فران ب ستاني ان رسالة الغ هذه الملاحم يذكر سليمان الب

لتن  ابومن تخي لات واسعة سبق فيها مؤلفها  طالي وم العلاء المعري كل من دانتي الاي

عن  ها  ها ينحصر ب شعرية من طلاوة ال قدان ال ها وف ستغلاق عبارت كن ا يزي ول الانكل

حم الا من ملا ها  جة امثال هو .عاجمدر سبقه  و بل  سبق  هذا ال قال ب من  حده  ليس و

يرونك ما  ث هذا  يدو ية  يؤ حم العرب حدى الملا ها ا لى كون سالة ع ية الر صدق ملحم

 .(27).العربي القديم دبفي الأ الشهيرة

يد  أوان نزيد  يمكنما تقدم لا  هامشوعلى  سوى التأك شيئا  ننقص مما جئنا به 

 وهو ؛راكتبت نث ولكنها ،الملاحم أفضل عرفقد  نهاالادب العربي القديم ب أحقيةعلى 

لم  يعتبرونالسبب الذي جعل كثيرين لا  ما جاء في الادب العربي القديم ملاحما لانها 

في ا تأت تب  شعرا لملاحمعلى غرار ما ك ية  هذا ،اليونان كار  و سببا يجعل الان ليس 

 لعريق. العربي ا دبالأ هويةويطمس بذلك  ،قائما على الجملة والتفصيل

 ()المسرح ( الدرام الشعر ) دببالأ :الثالث المحور

سيدفعنا  اذا لزمن  فان ا لىما حاولنا استجلاء بدايات هذا الجنس  خوضا ا في  ل

ضى ية  ،ما م ضارة اليونان في الح جنس  فة ال كري لمعر حال الف شد  الر ني  هذا يع و
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ماشتهر عندهم الجنس المسرحي واولوه عناية خاصة  لقد .)الاغريقية( حال  يه اك ال

ية ، للجنس الملحمي بالنسبة وذلك لانه يتناسب مع رؤاهم الفكرية ومعطياتهم الاجتماع

همووا التراجيووديا  أساسووييننوووعين  علووىوقوود قسوومت المسوورحية ، الحالمووة الاسووطورية

عن الآخر. منهما خصائصه المميزة ولكل ؛والكوميديا مان بوحدة  التي تميزه  أي الاي

نوع كون ت ال ما ان ت يديا ا يديا أوراج فن  ،كوم به ) في كتا سطو  ه ار قر  صل ا هذا الف

لاتتخللهووا منوواظر الفكاهووة  فالتراجيووديا ،نوووع لووه قواعووده واصوووله فلكوول (الشووعر

سبة  وموضوعاتها تاريخية اسطورية ية فخمة منا لة قو غة جز ولغتها يجب ان تكون ل

قووادة والووذين واشخاصووها موون الملوووك والامووراء وال، للشخصوويات التووي تووؤدي الادوار

ه ظر في ما يح ستقراطية( ك نبلاء )الار قة ال من طب حدرون  نف  اين شاهد الع سيد م تج

جريح لمشاعر  تلوالق خدش وت من  لك  في ذ ما  واسالة الدم من على خشبة المسرح ل

تة، التي ذكرها ارسطو هي عملية التطهير وهذه ؛الجمهور ، كما ان فصولها ثلاثة ثاب

، والمكووان لزمووانوهووي وحوودة الموضوووع وا لثلاثووةومعتموودة علووى قووانون الوحوودات ا

 المسرحية رونقها وتصبح مهزوزة. تفقدوالحبكة )العقدة( فيها منسوجة حتى لا 

يديا ماأ  مع ال الكوم عد  من حيث القوا فق  هي تت يدياف ترق  تراج ة وتف عد  قاط  بن

والفقيوورة  (فهووي تخووص الطبقووة الوسووطى )البرجوازيووة، نفسووهفووي الوقووت  معهووا

ية)البلوريت ية  (ار ية واقع ضوعتها اجتماع قة ومو سب الطب ضحة تنا كون وا ها ت ولغت

من  مجرديهدف الى تحريك مشاعر الجمهور لا  تعالج باسلوب لك  اضحاكهم وغير ذ

 ،وموون اشووهر كتوواب التراجيووديا )ايسووخيلوس .والقواعوود التووي تعتموود عليهووا صووولالأ

يدس سوفكليس ،ويورب عد إذ و سخليوس " ي يديا أب اي ير الا التراج ضله الكب ية لف غريق

لة  .في تطويرها حتى كأن كل ما سبقه محاولات وتمهيدات وانه هو نقطة البدء المكتم

حد  ثل وا سوى مم ها  كن ل لم ي عد ان  نين ب لين اث من  ...لقد جعل للتراجيديا ممث لل  وق

 فووي تنويعهووا بووالملابس ووطوود موون مكانووة الحوووار واهووتم اهميووة الفرقووة )الكووورس(

 ؛الروحي لها بالأ أرستوفانالكوميديا فيعد  أما ،(28)"  وص والاحوالومناسبتها للشخ

يراً  النقاديكون هناك اجماع من  يكادو شاعراً كب نه  في  " على كو لى  قة الاو من الطب
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فن التأليف الكوميدي لما يتمتع به من قريحة نفاذة ومزاج ساخر وجرأة نادرة وموهبة 

 .(29) ضح عيوبه "على تطوير مجتمعه وف درةفي الاضحاك وق

سنا  مراليوناني وعصره وتابعنا الأ دبواذ ما تجاوزنا ما في الأ سنجد انف نا  فان

سابع للهجرة أدب أمام قرن ال في ال يداً  با وتحد في اور تزم  .العصر الكلاسيكي  قد ال ف

صحاب ناس الأ أ حدود الاج نانيين ب به اليو جاء  كل ما يةهذه الكلاسيكية ب ما دب ها  ب في

لدرام هم (ي )المسرحيالجنس ا تي حسبت ل يادات ال عض الز ها على  نذكر ،مع ب من

من ثلاثة خمسةسبيل المثال جعل فصول المسرحية  مادهم ،بدلا  غة ال واعت يةالل  لاتين

ساة، كلغة للاداب وغير ذلك كثير يديا بالمأ سموا التراج هاة كما انهم  يديا بالمل  ،والكوم

سين كورني ورا ساة  تاب المأ برز ك سبي ومن ا شهرو، ر وغيرهموشك تاب ا هاة  ك المل

 .موليير وبرنادشو نذكر

مة  هذه  بذةالمقد مع  والن نة  لى رأس المقار ها ع ها جعل غرض من ية ال التاريخ

العصوور  بمسوورحوهوول هووو شووبيه بالمسوورح اليونوواني أو ، المسوورح العربووي القووديم

 .انه وجه هخر؟ أمفي الوقت الحاضر  يهأو ما وصل ال ،الكلاسيكي

ية ال في الأإن  عمل بي طرخوض  سرح العر جذور الم فة  ية لمعر في  التاريخ

بيالادب  قديم العر جال ال هذا الم في  باحثين  قاد وال قراءة هراء الن لى  نا ا تي  تحيل وال

فاً  تنوعت بين رافض لفكرة وجود المسرح العربي ها ان تي عرفنا صيغته ال يد ،ب  ومؤ

ويمكن عد  اساسه المختلف  ،من اختلاف الصيغ المكونة له رغمبحتمية الوجود على ال

نا  شعراً  كتبالعصر الكلاسيكي  مسرحبالقول ان المسرح اليوناني و وان ماوصل الي

ها  سيما ولامن ممارسات مسرحية عربية تختلف عن هذا القالب جوهراً وشكلاً  كتابت

ها ان يمكنهذه الاختلافات لا  نوا .نثراً  ئة تفاءعد  كل بي  كاملاً بوجود المسرح. اذ ان ل

 .اليونانية والعربية ئةوهذا هو سبب الاختلاف بين البي ،متطلباتها واغراضها

لا يستسوويغون قبووول فكوورة بووواكير  البوواحثينو النقووادنجوود مجموعووة موون  وعليووه

علمووا ان الجميووع يعلووم اخووتلاف المسوورح  ،المسوورح العربووي بوواي شووكل موون الاشووكال

لف  ههذ يئتهاليوناني القديم أو المسرح الذي وصل الينا به ها تخت بواكير لان لك ال عن ت
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هم  صولفي الأ فق مع نا لا نت لك ولكن في ذ هم  فق مع حن نت لك ون والطريقة وما نحو ذ

عرفتهم ا ية للمسرح  نواعفي مصادرة حق التراث العربي الادبي والمعرفي في م بدائ

ها  حهبرو تي تؤدي ها والشخصيات ال كرة ومعالجت خراج الف  .القائمة على الصراع وا

هذا  أحقيةبلبل يصادر  ففرحان شكال المسرح و من ا شكل  ية لاي  معرفة الحياة العرب

له  – العربي" تمت ولادة المسرح  :واضح في قوله جذور  طارىء لا  وهو فن جديد 

مة  ية القدي ية العرب ية والاجتماع ياة الثقاف سع عشر  –في الح قرن التا صف ال بين منت

ته يع  .ونهاي في جم عاني  لولادة ت هذه ا نت  حدةوكا شكلة وا من م ية  طار العرب  ،الاق

قى بالترحيب لانه  فالمسرح الناشىء كان يقابل بالتثبيط لانه فسق وفجور أكثر مما يتل

فن  ،وجه حضاري هذا ال مون أصول  عرب يتعل كان المسرحيون ال سه  وفي الوقت نف

بي نا .(11)"  من أوربا ويتأثرون بتيارات ومذاهب المسرح الاجن من  فه تجنى واضح 

مة  ،ان بلبل بشأن معرفة الحياة العربية للمسرحفرح ية القدي ياة العرب نعم لم تعرف الح

قديم ناني ال نت  ،كما أشرنا المسرح بروحه الحالية أو الذي يشبه المسرح اليو كن كا ول

عن المسرح العربي علانهناك انواع أخرى كان يفترض الا ثه  في حدي ها  هو  .عن و

طاهر  قال ان المسرحالكلام نفسه الذي قال به ال كي إذ  خر الانواع  " :كان احمد م ه

وما  ،وهو وافد أجنبي وتأثير أوربي جملة وتفصيلا ،العربي لعالمالادبية وصولا الى ا

في  في مصر أو  حدثت  نه  بة م سليات قري يد أو م عادات أو تقال من حاجة الى ربطه ب

لت صور خ في ع بي  عالم العر من ال خرى  حاء أ نة ،ان يات متباي والتقنيوات  لان الغا

هذا  عرف  لم ي ته  مختلفة ولا يعيب الادب العربي انه على امتداد مئات السنين من حيا

به  ،لان دواعيه لم تكن متوفرة محليا ،اللون شتى جوان من  به  حاط  ولان العالم الذي أ

 .(10)"  لم يعرف هذا اللون من الشعر أيضا لأخرىمن الآداب واللغات ا ريبةالق

سمه  ينتمي كانهلال  غنيم محمدان  كما  شيء ا الى تيار الذين ينكرون وجود 

قول المسرح العربي هو ي سيطاً ف كان ب لم " :حتى وان  قديم  و بي ال عرف الادب العر ي

إذ ظوول ، قريووب منووه أوالتمثيوول كمووا هووو فووي العصوور الحووديث  فوونالمسوورحيات ولا 

م .الغنائي وادب الرسائل والخطب محصوراً في نطاق الشعر لرغم  فة وعلى ا ن معر
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ترجمتهم  من  لرغم  لى ا ية وع نان الفكر ثار اليو عرب ه سطوال حاولوا  أر لم ي فانهم 

يل ولا  في التمث نانيين  تذاء اليو مةاح سرحياتهم ترج من م هو ، شيء  هذا  عل  همول  أ

تاب  لعربا أخطاء أسبابسبب من  ترجمتهم ك في  شعر(أرسطوالكثيرة  لذا، )فن ال  و

يراً  لم يتأثر به النقد العربي تأثراً  لى  كب نائي ا شعر الغ ية بال من العنا به  لم ينصرف  و

 .(13) " الموضوعة حقاً  دبالأ أجناسغيره من 

تب  العربي دبالأ يجرد وغيرهالنص  هذا لذي ك من بواكير التأليف المسرحي ا

مه وموضوعاته وطرق عرضه ذينثراً وال في مفهو سيطاً  قد، كان ب حصر الادب  ف

الاشووارة الووى الانووواع  دون موونفقووط  لوالرسووائ العربووي بالشووعر الغنووائي والخطووب

من ، وخيال الظل والقرقوز حكواتيالمسرحية المتمثلة بال ير  ند كث جدها ع وهي التي ن

تراث  سين لل قاد المتحم  قديم  –الن سرحي ال بالوجود الم يد  يار المؤ ثل الت ما يم هو   -و

نان رغمال على، قائمة كمسرح موجودة حديث أوي من عدم تشابهه مع المسرح اليو  ،ال

ما  هذا  كدهو له  أ يدي بقو شيد العب جنس  إن   " :ر هذا ال عن ب لم ي قديم  بي ال قد العر الن

به دبيالأ ما يتصل  نائي و شعر الغ مام بال لى الاهت هذا ،(12)"  لانصرافه ا نه  و ني ا يع

 لووهعبود الا أكود قودو .موجوود ولكون الاهتموام انصوب علوى الشوعر الغنوائي الوجوداني

وان كووان التووراث الشووعبي قوود سووجل نشوووء بعووض الظووواهر  " :بقولووه ذلووكالصووائغ 

سجل ظهور  إلا  ، المسرحية كالارجواز وخيال الظل لم ي نه  شكله  أدبا في  مسرحي 

ية فات والآداب الاورب ته الثقا لذي عرف طور ا عرب ، المت عل احجام ال ستقبال  عنول ا

لالمسرح اليوناني القديم ابان العصر الذهبي الاول لحركة الترجمة  قاطع ع ان  ىدليل 

ستقبلية  فة الم جات الثقا بداعي تخضع لحا لى فينشاطات الاستقبال الا  " الدرجة الاو

يعنووي ان خيووال الظوول والحكووواتي والقرقوووز )الارجووواز( كانووت انواعووا  وهووذا. (11)

قه  شاخصة في التراث العربي القديم وهي ما تمثل اللبنة الاولى للمسرح العربي بطر

من المسارح  الظل فخيال.وعرضه غتهوكذلك بصيا وموضوعاته الخاصة " هو نوع 

قوب  ى وذات مفاصل وث مى المصنوعة من الجلد أو الورق المقو  يستخدم عددا من الد 

ية  من ناح فأ  عد ان تط ها الاضواء ب سلط علي قة وت ضاء رقي ستارة بي لف  عرض خ ت
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اما الحكواتي  ،(11)"  ثم تحرك بشكل خفي وفق حوار معد والحان مناسبة ،المشاهدين

قديم بي ال تراث العر في ال شاع  فن  هو  قاص ير ،ف ية لان ال لى الروا قائم ع هو   صدو

مام  لك أ كون ذ صفات وي كاة الاصوات وال شفعها بمحا هارة وي ته بم موضوعه وحكاي

يه اذ صارت  الظل خيالب شبيهالقرقوز فهو  أما .(11) الجمهور طرأ عل طورا  كن ت " ل

ستار تظهر أمام المتفرجين مىالد   ها على ال في  ،بدلا من ظهور ظلال شأن  هو ال ما  ك

ظل يال ال ية  .خ ته الفن لة متطلبا لك لق ظل وذ يال ال من خ ثر  قوز أك شار القر كان انت

نت  ويرى .(17)"  وسهولة تنقله وقبوله التمثيل في العراء يدي ان المسرح كا علي الزب

سوودت فووي خيووال الظوول لووه قووديما بوووادر متمثلووة بالمسووليات والوودراما البسوويطة وقوود تج

قوز سي ،والقر صر العبا بان الع صور ا في الق ى  تؤد  نت  في  ،وكا تدأت  ما اب واول 

له  في قو هذا واضح  "  :العراق ثم انتقلت بعد ذلك الى الاقطار والامصار الأخرى و

ثم ان سيين  شرتانها ظهرت في العراق أيام العبا في  ت شائعة  فة  لى غيره معرو نه ا م

يوت  ،القرن الماضيفي  قيةالاوساط العرا في ب في القصور أو  شاهد  فكان القرقوز ي

وكان هذا  ،بعض الاثرياء ويعرض في بعض المقاهي فيشاهده الناس من ابناء الشعب

في  قا  لدرامي عري سرحي والادب ا فن الم لى ال يره ا من غ قرب  بر أ لذي يعت فن ا ال

جوده جع و عواد ير كوركيس  ستاذ  قي الا حث العرا تى ان البا عراق ح قرن  ال في ال

  .(18)"  الثالث الهجري

طاهروفي الصدد نفسه أشار  كن  ال يرة يم سليات كث ناك م لى ان ه كي ا احمد م

، والمضووحكون ،كووان هنوواك خيووال الظوول " :عوودها لبنووات المسوورح العربووي إذ قووال

 ،ومقلودوا أصوحاب العاهووات ،والمهرجوون ،والمحبظوون ،والمشوعوذون ،والحكواءون

يضووحكون النوواس  روجوودوا دائمووا علوى نحووو أو بواخ ،اةوالحوو ،ومرقصوو الحيوانووات

ويسولونهم بوالرقص والموسويقى ويعينوونهم علوى قضواء أوقوواتهم  لحركواتبالنكوات وا

ياء ما .(19)"  ويدخلون البهجة في نفوس الامراء والاغن لى  ك شار ا يق الحكيم أ ان توف

كن الاس تي يم قديم ال شكيل العناصر الدرامية الشعبية في التراث العربي ال ها لت تعانة ب

وقوود حصوورها فووي ثوولاث عناصوور هووي الحكووواتي  ،اللبنووة الاولووى للمسوورح العربووي
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بدائي  .والمداح ،اتيوالمقلد ،)الراوي( فن ال ها ان ال كرة مفاد من ف قد انطلق الحكيم  و

نابع  ،مهم في تقييم التراث ستلهام الم لى ا يل ا كان يم لذي  يار ا لى الت مي ا فهو كان ينت

لى فن البدائية الاو من  ،لاي  ئل غير المتحضرة أو  من القبا عة  كرة ناب كون الف كأن ت

سبق  ،تلقائية الاطفال وما نحو ذلك من ال كائزه ول فن ور لى أصول ال لاجل الوصول ا

نتكمال زكي  احمدان  كما.(11) فيه هذا ال كا ته ب قال خصوصله رؤي نا  واذا " :اذ  ك

هذا وجود  ية نجعل بداية الدراما يونانية فليس ينفي  في مصر الفرعون في  أومسرح 

كلا(10) " في غيرها أوالهند  هذا ال يد  ما يؤ قال ان  م. و سوقي إذ  به عمر الد جاء  ما 

يتم  الكهنة انالى  أشار هيرودوتالمؤرخ اليوناني  ية  الفراعنة كانت لديهم طقوسا دين

عن  ،شكل عرض تمثيلي لىالافصاح عنها ع وكان محورها يدور حول بحث ايزيس 

ماقبله  وماالنص  فهذا .(13) ريس وما نحو هذه الموضوعاتاوزو شارة فيه صريحة  ا

المسوورح  اعطوواء موون رغمالوو علووىممارسووات مسوورحية  خوورىالأ موومعلووى امووتلاك الأ

   .والاولولية الاهميةاليوناني 

لى ان العظيمكما أشار عبد  ناوي ا مرؤ  " علي ق عن ا تروى  تي  المحاورات ال

ها موضوعة  –ه وعن التوءم اليشكري وعن القيس وعبيد بن الابرص ظن ان مع اننا ن

سرح – يه الم مد عل كن ان يعت لذي يم حوار ا صورة لل نا  صلح لان تعطي هو  .ت ها  و

توءم  :الحوار الذي زعم انه دار بين امرىء القيس والتوءم قيل إن امرأ القيس نازع ال

قول فاجزإن كنت شاعرا  :اليشكري جد قتادة بن الحارث فقال توءف :ما أ  لق :مقال ال

 :فقال امرؤ القيس .ما شئت

 أصاح ترى بريقا هب وهنا :القيس امرؤ

 كنا مجوس تشعر استعارا :التوءم فقال

 أرقت له ونام ابو شريح :امرؤ القيس فقال

 (12)"  إذا ما قلت قد هدأ استطارا :التوءم فقال

لى للم نات الاو لى ان اللب صريحة ع لة  بي  سرحهذه الاشارات دلا نت العر كا

من جهة نات  بي  ،موجودة ولكنها لم تتطور لعدم تطور الامكا تراث العر شغال ال ولان
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مووا حصوول فووي الأم  سعلووى عكوو ،القووديم بالشووعر الغنووائي الوجووداني موون جهووة أخوورى

لى ان وصل  الاخرى ولا سيما الاوربية التي استندت الى المسرح اليوناني وطورته ا

 .الى شكله الحالي

مر ا من أ نة ومهما يكن  نات المكو لك اللب كزات ت بدايات أو مرت في ال لاختلاف 

حديث ،للمسرح العربي في مهده الاول فان  ،وبصيغته المغايرة للمسرح اليوناني أو ال

لان الاشياء  ،قصوروجود تلك اللبنات حقيقة لا يمكن انكارها أو تجاهلها أو رميها بال

ستمر قويم م لى ت كون هشة وتحتاج ا ها ت ية تكوين حدوالمسرح  في بدا لذي  أ نون ا الف

ولكوون لانشووغال العوورب فووي الشووعر الغنووائي  ،احتوواج الووى عمليووة المعالجووة والتقووويم

الوجداني ولقصور الادوات التي تنجح المسرح وتطوره بقي المسرح بعيدا عن ميدان 

في  ،التراث العربي الادبي يدور  وابتعد بذلك الجنس المسرحي عن كماشة النقد وظل 

سطحية سذاجة رحى ال قدم  .وال ما ت لى خلاصة  يدي ا لي الزب شار ع قد أ شأنو لك  ب ت

في  : بقوله وذلكالفنون المكونة للفن المسرحي  ثار  يول أو ه " واذا كان قد بقيت لها ذ

ما  الشعبيةوالاحتفالات  راسيمالحكايات والاساطير والم في عهود  في وادي الرافدين 

من الح ير  هذا لا يغ فان  عده  بل الاسلام وب ية ق مات التأريخ كدها المعلو تي تؤ قة ال قي

من  نوع  سوى  كن  المتوفرة لدينا حتى الآن وهي ان تلك المظاهر التمثيلية الدينية لم ت

وانهووا لووم تتطووور فتصووبح مسوورحيات شووبيهة بمسوورحيات اليونووان  ،التمثيوول الووديني

 .(11)"  والرومان من قريب أو بعيد

ية ور واذا  حاولات العرب لى الم نا ا ناك ما رجع سنجد ان ه ية  ها باليونان بطنا

فالبدايات العربية بخصوص القرقوز ، المسرحية لرؤيةتوافق بعض الشيء من حيث ا

نانيين ند اليو نت مسرحية ، مثلا تجد فيها تطوراً لتطور التراجيديا ع عد ان كا يالفب  خ

خاص  ماعي  جة موضوع اجت هور وبمعال مام الجم حد وا شخص وا من  تؤدئ  ظل  ال

ك رت الف ثر تطو  ثل  فيرة أك جاد المم من اي ها  كن كتاب ندما تم ية ع المسرحية القرقوز

لك  الثاني حتى يتجسد عنصر الحوار وحبكة الصراع بين الشخصين المتصارعين وذ
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لك المسرحيات فيضمن موضوع اجتماعي يتقبله  شاهد ت الاسواق  الجمهور الذي كان ي

 .الآن موجودستائر مثلما  دون منو

جدها  أوة تطوير المسرحية من حيث ايجاد ممثل ثان الفكرة أي فكر هذه ثالث ن

سخيلوس المل ند اي لورت ع يديا قبتب ني  .بابي التراج هذا يع ية  انو سرحية اليونان الم

نة من ممثل واحد   ثلاثة أومن ممثلين  تدار واصبحت وتطورتكانت في بداياتها مكو 

ب .مسرحية القرقوز فيالحال  يكما ه من بكتا شعرا اذن الفرق يك ناني  ة المسرح اليو

المتعلقة بالعرض وكتابة  خرىالملابس والاشياء الأ وتحديدمكان للمسرح  صوتخصي

ثرا بي ن ن المسرح العر يد الامكا عدم تحد ناني اتمع  في المسرح اليو بة  بل ، المطلو

بالأ فاء  سيطة.  مورالاكت يق  إلا  الب عن طر صيل الموضوع  هي تو حدة  كرة وا ان الف

ة أش أوشخص  ناني  ثرمن الأ تجعل ممان الأ كما .خاص الى الجمهورعد  بي اليو الاد

صيغ  ساسالأ نه  نه وكأ ياد ع عدم الح له و لى منوا سير ع به وال تذاء  جب الاح لذي ي ا

ناني عندها مما رغمال علىليبقى  فوق الاثر اليو ما ، من هثار وممارسات قد ت حن ك ون

من قلنا في الشعر الغنائي ان العرب اهتدوا الى الشعر  روه اكثر وافضل  الغنائي وطو 

بي أبعدالى  كما ان الايغال، اليونانيين انفسهم هو  من الادب العر لذي  لذي وصلنا وا ا

من  311-011يقع بحدود  تائج مرضية تجعل  لى ن سنة قبل العصر الجاهلي يوصلنا ا

 .اليوناني ليس الرائد في عالم الآداب الادبية ثرالأ

يد ما انتقلنا الى ما ابت واذا دأنا به من ان النقاد وقفوا من هذه القضية موقف المؤ

والمعوارض علوى اموتلاك الادب العربوي للبودايات المسورحية وان كانوت مختلفوة فوي 

لك المسرحي عن ت ها  اتجوهرها ومضمونها وشكلها  ية الا ان لدلالات  تحملاليونان ا

قى  عرضلانها ت الايصالية نفسها هور  مامأموضوعات اصلاحية واجتماعية وتل الجم

شرة بدايات.مبا هذه ال عرف  بي  جد ان الادب العر كار  ن تأثر باف قد  ها  من انكر وان 

ي سد  سلام الم لك " :بعيدة عن واقعنا العربي كما يقول عبد ال حين  ت باء  بدع الغر من 

فاجتل بي  سم الادب العر ية  بوااذنوا لنفسهم ان ينطقوا با غة العرب ناء الل عض اب هوى ب

 بووياسووتاذه الاجن أوالعربووي  ثوالا أفكووان هووذا الباحوو، هماياوالبسوووهم لبوووس وصوو
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الاسباب التي بموجبها لم يعرف الاوربيون عبر  عنليخصصا من حياتهما سنين بحثا 

 .(11)"  ادب الترسل أوفن الخبر  أوتاريخ ادبهم اللاتيني فن المقامة 

من هر  شرقون  به المست جاء  كل ما لى  شارة ع نا ا مة الا اءفه من قي حد  دب ت

وها  فيالعربي وارائهم تلك اثو رت  عد  ها و فوا وراء كثير من النقاد العرب الذين انجر

ي في نص هخر .هدستورا يجب عدم الحياد عن عرب  ينعتلذلك نجد المسد  حداثيين ال ال

تراث اذ  ثرة ال كار وبع صية الابت من خصو بي  يد الادب العر سؤولية تجر هم م ل ويحم 

لذ وعديدون " :الق قاد ا يهم الن كم الحقائق الاول عن تل لوا  مأثم  ةين غف من  جوا  لم ين ف

الاسقاط المنهجي حين توسلوا بمقولة القراءة فتعسفوا المقروء متسترين برداء الحداثة 

تراث  فاذا بهم ية على روح ال صنيف غرب من الت طا  يسقطون على الادب العربي انما

 .(11) الحضاري الذي هو منبته وحوض منشئه "
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تي-ترجمة-الادب والادب العالمي شر-د.جميل نصيف التكري عراق-دار الرشيد للن : 0981-ال
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ساطيره  ته وا شعرائه وحكايا شيد  جاده وانا شعب وام لى ال ثل الاع سم الم له ور صى خيا واق

من  ية ضخمة  طف جماع ستحيل رمزا لعوا ها ت عن جيل لان له جيل  قومي ويتناق شعور ال لل
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